
 : الأولىالخطبة  

 أما بعد: 

 .السنينمن  لاف الآفي الماضي السحيق، ومنذ  في الزمن العتيق، و 

ه تطؤ    وبالكاد ه أحد،  الذي لا يكاد يعرف    بطن ذلك الواديعليه الصلاة والسلام في    وحين كان إبراهيم  
ج ِّ )لسلام  نزل على نبيه وخليله إبراهيم عليه ات. إذ بالأمر الإلهي ي بشرال  أقدام لْحَ قال ابن   ،(وَأذَ ِّن فيِّ النَّاسِّ باِّ

ج ِّ إِّلََ هَذَا الحبَ يحتِّ الَّذِّي أمََرحنََكَ بِّبِّنَائِّهِّ. فَذ كر أنََّه   كثير: "  : نََدِّ فيِّ النَّاسِّ دَاعِّيًا لَه م  إِّلََ الْحَ ،  أَيح قاَلَ: يََ رَب ِّ
نَا الحبَلَاغ .  وكََيحفَ أ بحلِّغ  النَّاسَ وَصَوحتِِّ لَا يَ ن حف ذ ه مح؟   فَقِّيلَ: نََدِّ وَعَلَي ح

جَرِّ، وَقِّيلَ: عَلَى الصَّفَا، وَقِّيلَ: عَلَى أَبِِّ ق  بَيس، وَقاَلَ: يََ أيَ ُّهَ  ، إِّنح فَ قَامَ عَلَى مَقَامِّهِّ، وَقِّيلَ: عَلَى الْحَ ا النَّاس 
: إِّنَّ   تًا فَح جُّوه ، فَ ي  قَال  ، وأسَمعَ مَن فيِّ رَبَّك مح قَدِّ اتَََّّذَ بَ ي ح َرحضِّ الْحِّبَالَ تَ وَاضَعَتح حَتََّّ بَ لَغَ الصَّوحت  أرَحجَاءَ الأح

يَ   أنََّه   اللََّّ   وَمَنح كَتَبَ  وَشَجَرٍ،  ومَدَر  حَجَر  مِّنح  ءٍ سمِّعَه   شَيح وَأَجَابهَ  ك لُّ   ، َصحلَابِّ وَالأح َرححَامِّ  يَ وحمِّ الأح إِّلََ  جُّ 
 . ه مَّ لبَ َّيحكَ"الحقِّيَامَةِّ: "لبَ َّيحكَ اللَّ 

، الأزمان   القرون، وامتدادِّ   على تباعدِّ   الأمس، سمعوه  كما سمعه حجاج    ذلك النداءَ اليوم    حجاج  سمع  وهكذا  
لبَ َّيحكَ اللَّه مَّ لبَ َّيحكَ، لبَ َّيحكَ لا شَرِّيكَ جهة موحدة )ووِّ بصوت واحد،    ذلك النداءَ   فجاءوا في هذه الأيَم يلبون

 لحكَ، لا شَرِّيكَ لَكَ لكَ  
دَ والن ِّعحمَةَ لكَ والم  (. لبَ َّيحكَ، إنَّ الْمَح

 عباد الل 

الدين،   ية  وجمالالشريعة،    تتجلى فيه عظمة    من أعظم حسناته،  وحسنة    الإسلام،  من مفاخر  مفخرة    إن الْجَّ 
 .سبحانه  الْكيم العليم  وحكمة  

 على مرأى ومسمعٍ وذلك  ،  الشرك  ركام  تحتها    قب  ي  التوحيد، و   رايَت    اعليه  تعلو  منارة  أنه  الْج  من محاسن  ف
 الل هي العليا.   لله، وحتَّ تكون كلمة   ، حتَّ يكون الدين  العالم أجمع   شعوب  من

 ، بين الخلقوإعلاء ذكر الل  إلَ غرس التوحيد في النفس، وتعظيم الل في القلب،    تقصد    ل شعائر الْجك
 .هبنيانَ   ر  عم  نعيم التوحيد، ويَ في   ق  ل ِّ ي  هو و   إلَ أن ينتهي في شعائر الْجمن حين يبدأ   فالْاج

رسول الل صلى الل عليه وسلم فيما رواه عنه جابر   ، كما فعل يلبي بالتوحيد   هنسكِّ   في  الْاج   أول ما يشرع 
دَ وَالن ِّعحمَةَ لَكَ : "قال  رضي الل عنه يدِّ: لبَ َّيحكَ اللَّه مَّ لبَ َّيحكَ، لبَ َّيحكَ لا شَرِّيكَ لكَ لبَ َّيحكَ، إنَّ الَْمح  فأََهَلَّ بالت َّوححِّ



، ومن يتأمل في في مناسكه كلها  ه لربهوذكرِّ   هيرِّ تكبو ه  بتلبيتِّ الْاجُّ    وهكذا يسير   ". وَالحم لحكَ، لا شَرِّيكَ لكَ 
 ت قضى   ها. وحتَّ حين ها، وإعلاء ذكر الل يجللُّ يفُّ   تفاصيل أركان الْج وواجباته وسننه، يجد أن التوحيدَ 

 حاضرا في قلب العبد أثناء الْج وبعد الْج،  سبحانه   ه ذكر    ، حتَّ يظلَّ بذكره   الْجاجَ أمر الل   فقد  ناسك  الم
راًقال سبحانه: ) رِّك مح آبَاءكَ مح أوَح أَشَدَّ ذِّكح كَك مح فاَذحك ر وا اللَََّّ كَذِّكح  . (فإَِّذَا قَضَي حت م مَّنَاسِّ

، لترسيخها   هاالعليا، التي تتداعى الأمة كلُّ   هي القيمة  لدى المسلمين أجمعين    التوحيد  قيمة    لتكونل ذلك  ك
تلتف عليها التي    الكبى  الراية  التوحيد هي    رايةحتَّ تبقى   ها،لغرسِّ   ويجتمع المسلمون من شتَّ أقطار العالم

 ها.إلَ الل وجهت    صَ لِّ تَّ ح و  ها،وتقوى شوكت    ، هاصفُّ   فيتحدَ ،  وفرادى  جماعاتٍ   الأمة  

تقريرٍ وإن من محاسن الْج وجمالياتِّ  فيه من  الإيمانيةالوحدة  لقيمة    ه، ما  بعيدا عن الإسلامية والأخوة   ،
 ورداءٍ   من إزارٍ   المتواضع،   الإحرامِّ   زيَّ   زيَ موحدا،  فالكل يلبس والمناصب،    جاهاتِّ وَ الشكليات والمظاهر، وال

 أحد    حتَّ لا يفخرَ الشكلية،    ، والمراتبِّ الدنيوية  ما بينهم من الفوارقِّ   كلُّ   لتزولَ الفقراء، و   ليأتوا إلَ الل بهيئةِّ 
كما قال صلى الل عليه في الدين،    سواسية    والكل إخوة  الل،    عن فرد. فالكل عبيد    فرد    لا يمتازَ و على أحد،  

د  وسلم: ) ٍ  على عجَمِّي ٍ   ،يَ أيُّها الناس  إنَّ ربَّكمح واحِّ ولا لأحمرَ   ،ولا لِّعجَمِّيٍ  على عربِ ٍ  ،ألا لا فضلَ لِّعربِِّ
ودَ   . (إنَّ أكرَمكمح عند اللِّ أتحقاك مح   ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلاَّ بالتَّقوَى ،على أسح

كما قال سبحانه:   للمسلمين في معاشهم ومعادهم  الْليلةالنفع    مواردِّ من    عظيم  مورد  ومن محاسن الْج أنه  
هَد وا مَنَافِّعَ لَه مح ( ل ِّ 27يََحت وكَ رِّجَالًا وَعَلَىٰ ك ل ِّ ضَامِّرٍ يََحتِّيَن مِّن ك ل ِّ فَجٍ  عَمِّيقٍ ) ) الْج هو المؤتمر السنوي ف  (. يَشح

في   وتفاوت طبقاتهم، ليحصل لهم النفع  لشعوب المسلمين، يجتمعون رغم تعدد بلدانهم، واختلاف لغاتهم،  
وكم المتين،    حبل الأخوة، يقيمون ركنا من أركان الدين، ويوطدون ما بينهم وبين بعضهم من  دينهم ودنياهم

لْاجاتهم، وما ينتج عن ذلك   كٍ رالأحوال المسلمين، وإد   تفصيليةٍ   معرفةٍ   يصل في مثل هذا الاجتماع من
 بسبب  رض ومغاربها. التواصل بين المسلمين في مشارق الأ  لقضايَهم، وبناءِّ   لمشاكلهم، وتدارسٍ   من حلولٍ 

تطوعية، وغير الفرق  ال، و غاثيةالإهود  الْدعوية، و ال عمال  الأتجارية، و الشاريع  الكثير من الم   تقامالْج  شعيرة  
 من غراس خيرات الْج المباركة.   تثمرذلك من المنافع العظيمة التي  

مَا ر ئِّيَ   بعض الآثار أنه "وقد جاء في  وإن من محاسن الْج ما فيه من إغاظة لشياطين الإنس والْن،  
قَر  وَلَا أغَحيَظ  مِّنحه  فيِّ يَ وحمِّ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ   إِّلاَّ لِّمَا رأََى مِّنح تَ نَ زُّلِّ الشَّيحطاَن  يَ وحمًا ه وَ فِّيهِّ أَصحغَر  وَلَا أدَححَر  وَلَا أَحح

رٍ الرَّ  ةَِّ وَتَََاو زِّ اللََِّّّ عَنح الذُّن وبِّ الحعِّظاَمِّ إِّلاَّ مَا أ رِّيَ يَ وحمَ بَدح ". والأثر وإن كان لا يثبت سندا، لكن لا شك حمح
،  دينهمن اجتماع ملايين المسلمين على طاعة الل، وإعلاءهم لشعائر    الغيظ  أعظمَ   الشيطان يغتاظ أن  



ى الل، دَ يهتدون به    (، ففي تلك البقاعِّ م بَاركًَا وَه دًى لِّلحعَالَمِّينَ )وقدومهم إلَ البلد المبارك الذي جعله الل  
بركاتِّ  من  يرى    ه، وأي شيءٍ وينالون  أن  الشيطان من  ط أشد على  يسلكون  الملايين  الهدى، هؤلاء  ريق 

 ؟!الضلال  ه طريقِّ ويبتعدون عن طريقِّ 

ولذلك فإنهم لا يتحرجون من التعبير عن شياطين الْن بالْج، فإن شياطين الإنس كذلك،  وكما يغتاظ  
 طاعة الل، وطلب هداه.   في تبذل    والأنفسَ   والأموالَ   الْهودَ الغيظ الذي يصيبهم حين يرون  

رين في بداية   يقول: )سيظلُّ الإسلام صخرة عاتية تتحطَّم عليها   الفائت  القرن الميلاديكتب أحد المبش ِّ
كل محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم: القرآن، واجتماع الْمعة الأسبوعي، ومؤتمر الْج 

 السنوي العام(. 

  في الناس أجمعين. وتعلو به كلمة الل ركنا يقوم به الدين،    ا الْج، وجعلهشعيرة  فالْمد لله الذي شرع لنا  

 بارك الل ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية: 

 معاشر المصلين 

أنَس   المئات  هذه  بين  ولعل  بالمئات،  يدي  بين  عليهم    أعدادكم  الل  وتفضل  واجتباهم،  الل  اصطفاهم 
 وأكرمهم، ليكونوا من قاصدي بيته في هذا العام، لينالوا الفضل العظيم، ويؤدوا ركن الإسلام المتين..

بأن تكونوا من حجاج بيت   وسروراً   كم فرحاً قلوب    لكم أن تمتلئَ   قَّ كم، وح  لنا أن نغبطَ   قَّ لهؤلاء نقول: ح  
 الل الْرام..

ج ِّ يََحت وكَ رِّجَالًا نداء إبراهيم عليه السلام ودخول    لكم تلبية    هنيئا لْحَ كم في وفد المستجيبين )وَأذَ ِّن فيِّ النَّاسِّ باِّ
 وَعَلَىٰ ك ل ِّ ضَامِّرٍ يََحتِّيَن مِّن ك ل ِّ فَجٍ  عَمِّيقٍ( 

، رَجَعَ كَيَومِّ هنيئا لكم انضمام   يَ فحس قح ، ولمحَ  يَ رحف ثح فَ لَمح  كم لرحلة التطهير وتبييض الصحف )مَن حَجَّ للََِِّّّّ 
 ولَدَتحه  أ مُّه ( 

عليكم من كرمه، قال صلى الل   ق  دِّ غح ه، في   ولا وجيه، وإنما اختاركم الل لتكونوا من ضيوفِّ   كم ملك  لم يستضفح 
 وفد  اللِّ ، دعاهم فأجابوه  ، وسألوه  فأعطاهم( عليه وسلم: )الْح جَّاج  والع مَّار  



أهلَ  أشغالكم، وتركتم  أموالكم، وتفرغتم من  وأولادَ أنفقتم من  يوفيكم كم  لكم جزاء عند الل  فليس  كم، 
َبح ور  ليسَ له جَزاَء  إلاَّ الْنََّة  حقكم إلا ما قاله البشير صلى الل عليه وسلم: )

 (.. والَْجُّ الم

 

 اج وأما غير الْج

الفضائل   تلك  تتقطع ألما على فواتِّ   كمقلوبَ سرة، ولكأني أشعر بأن  من الْ  م شيء  كِّ لكأني أرى في وجوهف
 التي أكرم الل بها الْجيج.. 

 ولهؤلاء نقول: 

 اطردوا عنكم الْسرة، واستبدلوا الْزن بالفرح بفضل الل.. 

 أوليس قد جعل الل لكم ما تتعبدونه به؟! 

 النية الصادقة، التي قد يبلغ بها المسلم ما لا يبلغ بعمله..  عبادة  

 نعم!

 سيقف الْجاج في عرفة، وأنتم بأجسادكم بين أهليكم تلعبون، أو في فرشكم نَئمون.. 

 معهم كل أجر.   هم كل خطوة، وتنال  معهم تشارك   أما أرواحكم فهي قادرة على اللحاق بهم، لتكونَ 

يراً، ولا قَطعَحت مح وادِّيًَ إلاَّ كان وا معك مح، قالوا: يَ قال صلى الل عليه وسلم: )إنَّ  رحتُ ح مَسِّ َدِّينَةِّ أقحوامًا، ما سِّ
 بالم

 ) ر  دِّينَةِّ، حَبَسَه م  الع ذح
َ
دِّينَةِّ؟ قالَ: وه مح بالم

َ
 رَسولَ اللََِّّّ، وه مح بالم

فتوحا، لا يتاج إلَ تصريح، فلئن انتهى التقديم على الْج بالأبدان، فما زال التقديم على الْج بالقلوب م
 به الْاج.   رَ ش ِّ قفل عند عدد محدد.. فأقبلوا عليه بصدق نياتكم، وأبشروا بكل ما ب  ولا ي  

يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى   ومما جعل الل لكم ما تتعبدونه به وخصكم به من دون الْجاج صيام  
لَه  وَالسَّنَةَ الَّتيِّ  ب  عَلَى اللََِّّّ أَنح ي كَف ِّرَ السَّنَةَ الَّتيِّ قَ ب ح تَسِّ يَام  يَ وحمِّ عَرَفَةَ أَحح   بَ عحدَه (الل عليه وسلم: )صِّ

فَصَلِّ  حانه عنه: )العمل العظيم الذي قال الل سب  ملله، ذلك  والذبح    والنحر    وأيضا مما شرع لكم صلاة العيد  
(، فالنحر ارتبط بالصلاة فهو من أجل العبادات المالية، فهنيئا لمن اقتطع جزءا من ماله إن كان لِّرَبِّ كَ وَانْحَرح 



 لَن يَ نَالَ اللَََّّ لْ  وم هَا وَلَا دِّمَاؤ هَا وَلَٰكِّن يَ نَال ه  الت َّقحوَىٰ قادرا وأراق الدم لله يرجو ثواب الل، قال سبحانه: )
نِّينَ  رِّ الحم ححسِّ ۗ  وَبَش ِّ لِّكَ سَخَّرَهَا لَك مح لِّت كَب ِّ وا اللَََّّ عَلَىٰ مَا هَدَاك مح ۚ  كَذَٰ  (.. مِّنك مح

 جواد كريم. ، والل  وأما من لم يكن قادرا، فليذبح بصدق نيته وليبشر بفضل الل

سالمين غانمين، بكرمك   اللهم يسر للحجيج حجهم، ويسر لهم أمرهم، وأعظم لهم أجرهم، وردهم إلَ أهله 
 يَ أكرم الأكرمين. 

 

 

 


